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41، ص ، 1992، تونس ، امحمد لطفي الیوسفي ، الشعر والشعریة ، الدار العربیة للكتاب ، لیبی-  1

102، ص5دب ، جامعة الجزائر ،عددحواس بري ، التحلیل اللغوي وجمالیات النص ، مجلة اللغة والأ-  2

309إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، ص -  3

45، ص 1988الفت كمال الروبي ،مجلة فصول ، عدد خاص بالأسلوبیة ، : یان موكاروفسكي، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة ، تر-  4

7كتاب المتاھات والتلاشي في النقد ، ص -  5

، من موقع مجلة نزوىالشعریة والخطاب الشعري في النقد العربي الحدیث -  6
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 -Maurice Pergnier ,Du sémantique Au POETIQUE , avec Baudelaire,Cocteau,Magritte , larmatttan,1997 1

33، ص 1،1985الشعریة العربیة ، دار الآداب ، بیروت ، ط،) علي أحمد سعید(سأدو نی-  2

36م ن  ، ص -  3

44م ن ، ص -  4
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61م ن ، ص -  4



33

نلا–

–((.)1(

قيمة 

((لفلا تتمثة 

 .

ة

بل هي 

((.)2(

 ))

)3(.))عرية 

ا

 "

 "

.

69الشعریة العربیة ، ص-  1

6،  ص1999، 1بیروت ، ط،شفرات النص ، دراسة سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید ، دار الآداب -  2

6م ن ، ص -  3
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80شفرات النص ، ص -  1

21، ص 1،1995صلاح فضل ، أسالیب الشعریة المعاصرة ، ط-  2

67محمد العباس ، ضد الذاكرة شعریة قصیدة النثر ، المركز الثقافي العربي ، ص -  3
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76ضد الذاكرة ، ص -  1

61م ن ، ص -  2

84م ن ، ص -  3
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114م ن ، ص -  5

119م ن ، ص -  6
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6تجلیات الشعریة ، قراءة في الشعر المعاصر ، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، دت ، ص -  1

2005، 1محمد الحرز، شعریة الكتابة والجسد ، دار الانتشار العربي ،ط-  2

69شفرات النص ، ص -  3

11/12دت ، ص االله رضوان ، محمد صابر عبید ، شعریة الكتب والأمكنة ،نظم التعبیر والتصویر في شعر عبد -  4
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13، ص 2005سحر رامي ، شعریة النص الصوفي ، في الفتوحات المكیة لمحي الدین بن عربي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -  1

25بحوث في الشعریات ، ص-  2
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5، ص 2005محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، اتحاد الكتاب العرب ن دمشق ،-  1
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عمیش عبد القادر، شعریة الخطاب السردي سردیة الخبر ، منشورات دار الأدیب ، دت-  1

322الجدید ، صيیة المصطلح في الخطاب النقدي العربإشكال-  2
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83سامح الرواشدة ، منازل الحكایة دراسات في الروایة العربیة ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ص -  1

62ن ، ص م -  2

137/138م ن ، ص-  3

123، ص 2002، 1صلاح فضل ، تحلیل شعریة السرد، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، ط-  4
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118تحلیل شعریة السرد ، ص -  1

155، ص 1،2002علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة ، دار الشروق عمان ، ط-  2

59ص 1،2002أبلاغ محمد عبد الجلیل ، شعریة النص النثري ، شركة النشر والتوزیع المدارس ، الدار البیضاء ، ط-  3
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156، ص 2002، 1، عمان ، الأردن ، طعلي جعفر العلاق ، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة ، دار الشروق-  1

308،  ص2003ربیع وصیف 621محمود الضبع ، تشكلات الشعریة الروائیة ،، مجلة فصول ، عدد -  2

310م ن ، ص -  3

316م ن ، ص-  4

8، ص 1،2004النشر ، ط، الدار العربیة للدراسات و) 2000ـ 1970(ناصر یعقوب ، اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة -  5



50

: نجد 

)1("" ته

 " "

:.

ة

 :

.خاصة

ن( " " 

 :.

:بلاغي  

،

.

 ))

((.)2(

 :

.ه : 

.: ثانيا 

تجعل

2000، 1حسن نجمي ، شعریة الفضاء السردي المتخیل والھویة في الروایة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، ط-  1

53، ص2005، 2عبد االله إبراھیم، التلقي والسیاقات الثقافیة ، منشورات الاختلاف ، ط-  2
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70في الشعریة العربیة ، ص-  1

114، ص 1،2005للدراسات والنشر، بیروت ، طةعبد الواسع الحمیري ، شعریة الخطاب في التراث النقدي والبلاغي ، المؤسسة الجامعی-  2

79لة ماجستیر، إشراف الدكتور ابن حلي عبد االله ، جامعة وھران ، صحمر العین خیرة ، شعریة الانزیاح ، رسا-  3

167القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، ص-  4
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110شعریة الشعر ، ص-  1

24، ص 1،2007شعریة العربیة ، الدار العربیة للعلوم منشورات الاختلاف ، طالطاھر بومزبر ، أصول ال-  2
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من أبرز رواد البنیویة الذین اتجھوا إلى تطبیق المنھج البنیوي في النقد 1یعتبر كمال أبو دیب

الرؤى المقنعة دراسة :العربي المعاصر على الشعر العربي قدیمھ و حدیثھ و لقد كانت دراستھ 

أولى المحاولات في ھذا المجال و لتي رام الباحث من خلالھا قراءة "بنیویة في الشعر الجاھلي 

لجاھلي قراءة علمیة دقیقة تضيء ھذه النصوص و تنطلق من داخل النص و نصوص الشعر ا

و ھي تعد أول محاولة طلیعیة جادة في النقد العربي المعاصر اقتحمت ((لیس من خارجھ 

المیدان بإصرار، و طبقت المفاھیم البنیویة على شعرنا العربي القدیم متجاوزة كافة الإتجاھات 

:"تم تلتھا دراسة أخرى لا تقل عنھا أھمیة ھي.2))ضوع من قبلالتقلیدیة التي عالجت المو

ضافة إلى خصصھا الباحث لقراءة قصائد من العصر العباسي بالإ"جدلیة  الحفاء و التجلي

دراسات بنیویة أخرى تناولت نصوصا من الشعر الحدیث كدراستھ لقصیدة عبد الوھاب البیاتي 

3.البنیة و الرؤیا التجسید الأیقوني:

و لا یمكننا ھنا ؟أن نتطرق إلى كل ما جاءت بھ البنیویة و لكن ما یھمنا ھو عرض خطوات 

المنھج البنیوي عند كمال أبو دیب و التعرف على أھم الإجراءات التي اتبعھا في ھذا المجال 

لأننا سنصادفھا في دراستھ اللاحقة التي حصصھا لثصوره للشعریة كما أن البنیویة رافد من 

:الشعریة لا یمكن تجاھلھ، و قد حددنا ھذه الخطوات في ما یليروافد

البنیة و الرؤیا-1

الثنائیات الضدیة-2

الأنساق البنیویة-3

التحولات-4

الإتجاه البنیوي-5

1
اھتم بالمنھج البنیوي خاصة، و "لندن"ناقد و مترجم عربي من أصل سوري، یقیم حالیا في بریطانیا و یشغل أستاذ كرسي بجامعة -

المقنعة، جدلیة الخفاء و التجلي، في صحبة كمال أبو دیب، جمالیات التجاور و تشابك الفضاءات :لھ دراسات كثیرة في ھذا المجال
"بي و العام الغرائبي، البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي، أما الكتب التي ترجمھا فھيالعجائالإبداعیة، الأدب  لادوارد "الإستشراف:

"مواقف"سعید، بالإضافة إلى بحوث و مقالات منشورة في مجالات مختلفة، كما شارك مع أدونیسفي تحریر مجلة 
2

24سمیر حجازي، مدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص-
3

تجلیات الح-
66، ص4عدد.داثة، معھد اللغة العربیة و آدابھا، جامعة وھران
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:البنیة و الرؤیا-1

تأتي في مقدمة اھتمامات البنیویین و الوصول إلیھا و الكشف عنھا و لا خلاف في أن البنیة

تحدید طبیعتھا ھو الھدف الأول و الأخیر لھم، و قد أعلن كمال أبو دیب في غیر موضع بأنھ 

دراسات :عنوانا فرعیا ھو "جدلیة الخفاء و التجلي"یتبع المنھج البنیوي فقد وضع لكتابھ 

إذا فھو1)).طریقة في الرؤیا و منھج في معاینة الوجود ((یة عنده بنیویة في الشعر و البنیو

.ي في كل فلسفة أو إیدیولوجیة في ھذا المجالینف

إننا نجد كمال أبو دیب في كل ف، 2))تكشف عن الجانب الخفي للأشیاء ((و إذا كانت البنیة 

أبو المقنعة في الرؤیا "التجليجدلیة الخفاء و "یبحث عن البنیة الخفیة في النصوص المدروسة 

((الذي حلل فیھ نصوصا من الشعر الجاھلي و البنیة عنده "المقنعة  وجود دال بل أنھا :

3)).الحامل النھائي للدلالة

الحدیث عن بنیة ((ز كمال أبو دیب في دراستھ البنیویة للشعر الجاھلي عددا من البنى لأن یمی

ھ ففي كتاب4)).فتقر إلى أدنى شروط العلمیة و المعرفة الشمولیةثابتة للقصیدة الجاھلیة عبثا ی

و التیار المتعدد الأیعاد )وب.ت(التیار الوحید البعد :ز بین تیارین یمی"الرؤي المقنعة"

فالتیار یتبلور في إحدى الینیتین .و تحت كل من ھذین التیارین تندرج بنیة أولى متمیزة)أ.م.ت(

:التالیتین 

)ش.م.ب(و البنیة متعددة الشرائح )ش.و.ب(ة وحیدة الشریحة البنی

أما التیار متعدد الأبعاد فیتبلور في بنیة متعددة الشرائح و تقدم أي قصیدة ھجاء نموذجیة مثلا 

موضوعا على طبیعة التیار وحیدة البعد من نمط البنیة متعددة الشرائح مرئیة أبو دؤیب  الھذلي

1
7، ص1995، 4دراسة بنیویة في الشعر الجاھلي، دار العلم للملایین، ط–كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء و التجلي -

2
.183، ص1992، 2ع القاھرة، طصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر و التوزی-

3
411، ص1986كمال أبو دیب، الرؤي المقنعة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -

4
352.م ن، ص-
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المشھورة في أبنائھ، أما التیار المتعددة الأبعاد فإن المثل الأكمل علیھ ھو معلقة لبید بن ربیعة 

".القصیدة المفتاح"التي یصطلح علیھا ب 

تختلف ھذه البنى عن بعضھا البعض في الشعر الجاھلي فالبنیة وحیدة الشریحة تتمیز بغیاب 

سیاق التجربة أما البنیة متعددة –في ھذه البنیة –الزمن منھا و لا یشكل الزمن و مروره 

الشرائح و التیار متعدد الأبعاد فیشتبكان في الزمن من حیث ھو تجربة جدریة و من )الأبعاد(

.حیث ھو قوة فاعلة تؤكد وعي الشاعر و رؤیاه للوجود

تجسد في شعر و ضمن ھذه البنى یدرس كمال أبو دیب أنماطا أخرى منھا البنیة المضادة التي ت

.الصعالیك و البنیة الإیقاعیة و الصوتیة و البنیة التولیدیة و غیرھا

و من جھة أخرى نجده یدرس مثلا بنیة ھاجس التروع، و البنیة في شعر لأبي تمام و أبي نواس 

لكن ما نرید التركیز علیھ ھنا ھو العلاقة البینیةئ\.و البنیة الشرنقیة في شعر عبد الوھاب البیاتي

معینة و ھو یلح على ھذا التعالق الموجود بالرؤیا بنیة، لا و تنبتق حسب كمال أبو دیب في رؤیا 

((بینھما و البنیة ھي في الأخیر تجسید لرؤیا القصیدة و تعدد البنى في الشعر الجاھلي لأن 

القائم إن التحلیل البنیوي 1)).القصیدة الجاھلیة ذات سبل متباینة في تكوین و تجسید الرؤى

شعري و یجولھا و النص الاكتناه علاقات التجسید المتبادلة بین الرؤیا التي ینبع منھا ((على 

مكن كمال أبو دیب دراسة لعدد من النصوص 2).بنیة لغویة التي تتجلى عبرھا ھذه الرؤیا

قدیمة و حدیثة من الإھتداء إلى فكرة و ھي أن البنى تختلف من نص لآخر و من قصیدة إلى

الإعتقاد بأن في الشعر الجاھلي  إلىو ھذا ما دفعھ.أخرى تبعا لاختلاف الرؤى و تعددھا

رؤیة مركزیة في الثقافة تتجسد في بنیة طقوسیة طاغیة و أن ثمة رؤیا مضادة تتجسد في بنیة (

و العلاقة بین ھاتین البنیتین ھي العلاقة بین المركزي و الھامشي،.)..(..لا طقوسیة 

1
328الرؤى المقنعة، ص -

2
67ص 199، جوان 4كمل أبو دیب، دراسات في بنیة القصیدة الحدیثة، تجلیات الحداثة، جامعة وھران، عدد-
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و لا شك أن كل رؤیا تتجسد 1)).و فاقد السیطرة أو الخاضع لھا الجامعي و الفردي المسیطرة 

فما ھي البنیة التي تنبع منھا كل من الرؤیا .و سیاسةاقتصادیةو اجتماعیةفي بنیة تمتلك سمات 

المركزیة و رؤیا الثقافة المضادة في الشعر الجاھلي؟

((بقولھ یوضح كمال أبو دیب ھذا التمایز  المركزیة للثقافة تتكون و تتجلى ىإذا كانت الرؤ:

في إطار وحدة اجتماعیة، اقتصادیة و سیاسیة محددة في القبیلة من حیث ھي بنیة كلیة متماسكة 

فإن رؤیا الثقافة المضادة تتشكل و تتجلى في مسافة الخروج على ھذه البنیة في رفض القبیلة و 

و تتجلى الرؤى 2).للفعل الإنساني یقع خارج القبیلةدید اقتصادي ج-فضاء اجتماعيخلق 

تبدو قصیدة ((المركزیة في الشعر الجاھلي في عدد من النصوص مثل نص البطولة حیث 

البطولة عند عنترة مثلا سعیا مجاھدا للتوحد بالقبیلة عن طریق البطولة عن طریق وضع دور 

ة لا ینفصل عن رؤیا القبیلة أو یقف نقیضا لھا الخادم لھا أي أن عنتر–الفرد في موضع المنفذ 

.3))التي تجسد الرؤیا المركزیة للثقافة )ش.م.ب(و لذالك تأتي بنیة قصیدتھ من نمط 

فھو یجسد رؤیا أخرى تختلف عن الرؤیا "رضیت من الغنیمة بالإیاب"أما نص امرؤ القیس 

و ھو ((یا الثقافة المركزیة عند عنترة، لكنھا تضل تنتسب إلى رؤالتي تجسد نص البطولة

الانتقال من التجربة الفردیة إلى التجربة الجماعیة و قد تم ھذا الانتقال من أجل تأكید تماسك 

الرؤیا التي یجلوھا و سلامتھا أي أن البعد الجماعي استخدام من أجل ترسیخ الرؤیا الفردیة عن 

4)).ا مطلقاطریق كشف توحید المصیر الفردي و المصیر الجماعي توحید

تبدو الرؤیا المركزیة و الرؤیا المضادة خطان متوازیان یستحیل اللقاء بینھما و لذلك تختلف 

بنیاتھا اختلافا كلیا و لعل أوضح مثال یقدمھ لنا كمال أبو دیب على التماسك بین البنیة و الرؤیا 

علیھا أن تتجسد فيھو شعر الصعالیك الذي یمثل رؤیا جدیدة و مغایرة في الشعر الجاھلي كان

1
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بنیة شعریة جدیدة تختلف عن بنیة القصیدة الطقسیة التي عبرت عن الرؤیا المركزیة و إذا كانت 

التي المتمثلة في شعر الخارجیةفإن رؤیا )ش.م.ب(الرؤى المركزیة تتجسد في بنیة الشرائح 

.الصعالیك قد تجسدت في بنیة وحیدة الشریحة

(فما ھي إذن بنیة شعر الصعلكة؟ یجیب عن ذلك كمال أبو دیب بقولھ و لعل أول تجلیات ھذه :

بمشكلة الزمنیة و علاقة الاھتمامالبنیة أن یكون انعدام الطبیعة الطقسیة للقصیدة و انحصار 

جدید لینشأ اھتمام"المیتافیزیقي "الاھتمامو انھیار الاجتماعيالزمان بالمكان و تفكك النسیج 

بالسلوك المعاین، بعلاقات الصراع المادیة و الیومیة بین المحروم و الغني، الأدنى و الأعلى، 

1).و التركیز على العالم الحاضر الفیزیائي"أي بین طریقتین"الأبیض و الأسود 

ي البنیة اللغویة لنص ما و نظامھ التركیب(یصر كمال أبو دیب على علاقة البنیة الرؤیا حیث أن 

و طریقة تشكیل شرائحھ الأساسیة ھي المنابع الحقیقیة الأصلیة للدلالات الفنیة التي تبلور الرؤیا 

و البنیة ھنا تعني الظاھر أما الرؤیا فإنھا المخفي الذي 2).التجربة العمیقة الكامنة في بنیة 

.ینكشف فیما بعد

لوظیفیة و إنما یدرس البنیة الصوتیة و لذلك فإننا نجد كمال أبو دیب لا یكتفي البحث عن البنیة ا

و الإیقاعیة الدلالیة و التركیبیة و غیرھا من البنى مثلما نجد في دراستھ لمعلقة امرؤ القیس  و 

".القصیدة الشبقیة"التي اصطلح علیھ ب 

و للتأكید على ما قلناه في ھذا العنصر نشیر ھنا إلى دراسة كمال أبو دیب لبنیة القصیدة الحدیثة 

"البنیة الشرنقیة "نیس، بحیث تعرض إلى نمطین من البنیة ھما ون عبد الوھاب البیاتي و أدع

التشكیك في (الذین یمثلان طرفي نقیض في عملیة الخلق الشعري محاولا "البنیة الإختراقیة"و 

مشروعیة التصورات النقدیة التي تأكد على مفھوم النمو العضوي بشكل مطلق و إظھار كون

1
576الرؤى المقنعة، ص-
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اللانمو و اللاحركة، أحیانا عملیات عمیقة الأھمیة في خلق النص و تجسید الرؤیا التي ینبع منھا 

1)).ھالوو یج

الثنائیات الضدیة-2

منطلقا في الدراسة البنیویة 2)).بوصفھا عتبات إجرائیة و جدلیة((تشكل الثنائیات بصفة عامة 

عند كمال أبو دیب بحیث لا یكاد یخلوا منھا و البحث عن العلاقة بینھا و بین بنیة النص الكلیة، 

یرى العالم نفسھ منشطرا على وفق الثنائیات الضدیة التي تتحكم ((ھذا الإلحاح یصدر من كونھ 

جدید و ھذا ما یظھر في تسمیة كتابھ لخلق عالم تجاورهفیھ و یترتب علیھا قبولھ أو رفضھ و 

3")).جدلیة الخفاء و التجلي"و "الرؤى المقنعة"

اللغة و الكلام :و تجد فكرة الثنائیات في اللسانیات مرجعیتھا عند دوسوسیر و تمثلت في

ت التاریخیة و الآنیة، العلاقات السیاقیة و العلاقات الإیحائیة، الداخلي و الخارجي، و ھذه الثنائیا

و منھا دخلت 4)).كانت تمثل البدایة المنھجیة للفكر البنیوي في اللغة((التي جاء بھا دوسوسیر 

.مجال الخطاب و الدراسة الأدبیة

و لكي یتمكن من التأسیس المنھجي لبحثھ یبحث كمال أبو دیب عن أصول ھذه الثنائیات عند 

الذي لاحظ أن عددا ((كایة الشعبیة و بالتحدید عند فلادیمیر یروب في دراسة الحالبنیویین

كبیرا من الوظائف تشكل مزدوجات أو ثنائیات ضدیة أي أن لكل وظیفة تقریبا نقیضا یمثل 

و حسن النقص یقابلھ إشباع النقص و ھكذا أي أن الانتھاكتجاوزا أو حلا فالتحریم یقابلھ 

5)).الحكایة تنتظم على صعید بنیتھا انتظاما ثنائیا ضدیا

1
98الرؤى المقنعة، ص-
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فضل ((و قد تكون أصول ھذه الثنائیات عند أصحاب النقد الجدید و منھم رتشاردز الذي لھ 

1).السبق في الربط بین المتقابلات و المعنى في العصر الحدیث

بارد /یعتدون بالتعارضات الثنائیة مثل ساخن((فالثنائیات إذا تصور بنیوي، و البنیویون 

تتم دلالة واحدة منھا دون حضور الأخرى لا بھدف فرض مظلم و التي /يءنیئ، مض/مطبوخ

2)).توازن أو توافق علیھا بل لإبقائھا قائمة كمصدر للدلالة

لذالك تبدو القصیدة عند كمال أبو دیب فضاء من التصورات الثنائیة و تشكل علامات أساسیة 

الكلیة وفق ھذا التصور ینبغي رصدھا و الوقوف عندھا و اكتشاف العلاقة بینھا و ربطھا بالبنیة 

ینطلق كمال أبو دیب من الوحدات الصغرى المكونة للقصیدة لیصل ذالك إلى الوحدات الكبرى 

و تعمیم ھذا التصور و خاصة في دراسة الشعر الجاھلي، و من خلال تحلیل عدد من القصائد 

كلان ثنائیة تیاران من التجارب الجدریة یش(یتوصل كمال أبو دیب إلى أن في الشعر الجاھلي

التیار الأول تیار وحید البعد یتدفق من الذات في مسار لا یتغیر مجسدا انفجار انفعالیا :ضدیة

لا زمنیا و خارجا من السیطرة لا یكبح أما الثاني فھو تیار متعدد الأبعاد و ھو یكاد أن یكون 

في البنیة الكلیة بل و ھذا التحلیل لا ینحصر3)).بالأحرى نقطة التقاء و مصب لروافد متعددة

.رھایمتد لیشمل البنیة الصوتیة، البنیة الإیقاعیة و البنیة الدلالیة و غی

تتحرك القصیدة و تنمو عبر الثنائیات الضدیة، ففي معلقة لبید بن ربیعة التي یصطلح علیھا 

الزمان في المقدمة الطللیة، حركات:تظھر ھذه الثنائیات في المفاصل التالیة"المفتاح"بالقصیدة 

.الحیوان و النبات، و ثنائیات الإنسان الطبیعیة المیتة

یخلص إلى أنھا تنمو و تتطور و تفصح عن ذاتھا عبر "المفتاح"و من خلال تحلیل للقصیدة، 

و تبدأ من حركة الأطلال التي ((الثنائیات الضدیة و اللفظیة التي تنتشر على النسیج كلھ للنص 

1
172عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، عالم المعرفة، الكویت، ص -

2
172م ن، ص -
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السكون /یتحرك عبر لحمتھا عدد من الثنائیات الأساسیة الجفاف و الجدب النداوة و الخصیب 

1))الإخفاء الجلاء و الكشف/النور، التغطیة/الصمت الصخب، الظلام/الحركة 

ثنائیات –حسب كمال أبو دیب –و ینبغي أن نشیر ھنا إلى أن الثنائیات الضدیة في الأطلال 

.أساسیة لا في ھذه القصیدة وحدھا بل في الشعر الجاھلي بشكل عام

/حیوان دون أجنحة((و یشكل عالم الحیوان في القصیدة ھو الآخر سلسلة من الثنائیات الضدیة 

(طائر بأجنحتھ یشبھ الحیوان(البري المسالم یفترس، /فترس:المتوحشطائر بأجنحة، البري  (

(البقرة(ینالوجھالبري ذو  2))المدجن/البري )

الحیاة و :في الشعر الجاھلي و ھي ثنائیاتجذریةكمال أبو دیب إلى ثنائیات ثم یصل بعد ذلك

و أكتر تشابكا و تعقیدا فھي رؤیا للعالم بما ھو كون من المتناقضات((الموت فیجد بأنھا 

بذور الموت و الحیاة و تنمو معا يالمفارقات یكاد یكون كل كائن حي ذا طبیعة ثنائیة تكمن ف

3)).تزامن مطلقفي

:لأبي نواس و التي مطلعھا "اللباب"و إذا أخدنا نموذجا آخر من العصر العباسي و ھو قصیدة 

غننا بالطول كیف بلینا            واسقنا نعطك الثناء الثمینا

الخمرة و تمثل الطول /الطولمن ثنائیة ضدیة أساسیة ھي ((فسنجد أن بنیة القصیدة تتشكل 

الفكري أما الخمرة فإنھا –النفسي –كونا متكاملا ذا أبعاد متصلة إلى حد في الثرات الشعري 

4)).تجسد الكون البدیل الذي نحن القصیدة إلى یلورتھ و تأسیسھ

خلي، و الوجود الدا/الوجود الخارجي :أما الثنائیات الأخرى التي یدرسھا في ھذه القصیدة فھي 

.عالم السماء/ثنائیة عالم الأرض 

1
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3
99/100م ن، ص -

4
193جدلیة الخفاء و التجلي، ص -
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و لا یقف كمال أبو دیب في اكتشافھ للثنائیات عند الشعر الجاھلي و الشعر العباسي بل یواصل 

مسافر بلا حقائب "فنجده في دراستھ لقصیدة البیاتي .ھذا التحلیل الإجرائي في الشعر الحدیث

الوجود الجمالي، الأول دون/بین طرفي ثنائیة ضدیة ھما الذات الفردیة(یرى بأنھا تتحرك "

إلى المكان لا یغویھا حتى الصوت المنادي الثاني تاریخي حتى الانتماءتاریخ أو ھویة أو 

1)).الإستنقاع مشلول في حركة یروح في المكان موضوعا لعبث الضلال الخادعة

وإذا كان المنھج البنیوي یؤكد على مبدأ الكلیة و العلاقات و یرفض دراسة الظاھرة بمعزل عن 

ھر الأخرى فإننا نجد كمال أبو دیب لا یقف عند حد رصد الثنائیات و الحركات و الشرائح الظوا

فوجودھا في القصیدة لا یعني شیئا و إنما الذي یعني ھو التولیف بینھا و العلاقة التي تتشكل 

فھي قد تكون علاقات نفي سلبي و تضاد مطلق كما في قصیدة أبي تمام في فتح ((منھا الدلالة 

إلى إعادة الخلق عبر و قد تكون علاقات توسط یھدف(...)ریة أو في خمریات أبي نواس عمو

و قد تكون علاقات تكامل و "حلم-كیمیاء النرجس"التحول و التحویل كما في قصیدة أدونیس 

غناء و إخصاب كما ھي بشكل طاغ في قصیدة أبي تمام الرائیة في مدح المعتصم و اتناغم و 

.التي مطلعھا"صبوح"قصیدة أبي نواس في 2)).الربیع

الذي تنتظریناایا بنت الشیخ أصبحینا               م

الأطلال، و أن العلاقة /الخمر:یرى كمال أبو دیب أن الثنائیات الضدیة التي تشكل القصیدة ھي

غلھ تشندرك أن للملامح التي ذكرت سابقا عن حجم الحیز الذي((بینھا سلبیة و ھذا ما یجعلنا 

)الخمر(الحیز الأعظم تشغلكل من الحركتین دلالات عمیقة، و من الجلي أن الحركة التي

تمثل عالما مركزب الأھمیة یرتبط بھ الشاعر ارتباطا حمیما و أن الأطلال التي تشغل الحیز 

3)).الأصغر تمثل عالما جانبي الأھمیة في رؤیا الشاعر للوجود

1
74دراسات في بنیة القصیدة الحدیثة، ص -

2
10جدلیة الخفاء و التجلي، ص-

3
175م ن، ص-
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یدرس الثنائیات الضدیة بوصفھا علامات أساسیة، فبالإضافة إلىلقد رأینا بأن كمال أبو دیب

ھي حجمھا في النص المدروس، و علاقة ذلك بینیة العلاقة بینھا یتوقف عند دلالات أخرى

القصیدة، فالثنائیات قد تقل أو تكثر 

كبیر من الثنائیات اللفظیة فنص الأطلال یكشف عن عدد((و لذالك علاقة برؤیا القصیدة 

:الضدیة أما نص البطولة فإنھ یكشف عن غیاب باھر للثنائیات اللفظیة و الضدیة باستثناء ثنائیة 

1)).الخصم/الآخر البطل/الأنا

القصیدة المفتاح التي نركز علیھا ھنا یرى كمال أبو دیب أن العلاقة الثنائیة بالتجربة و في 

تبلغ أكبر ((ذلك بتحلیل توزیع ھذه الثنائیات و ملاحظة وفرتھا أو قلتھا فھي علاقة دالة بنیویا و 

حد من ورودھا في الوحدات التي تصور الحركة في سیاق الزمن لأشكال الحیاة تصارع من 

أجل تأكید الحیاة في لجة الموت، أي حیث تكون الضدیة خصیصة جوھریة من خصائص 

الأطلال، حمار الوحش و أثناه، البقرة :في الوحداتالموقف الوجودي نفسھ، و یظھر بوضوح 

و الثنائیات الضدیة أقل عدد في الوحدات التي یطغى علیھ كلیا أو تقریبا (...)الوحشیة وولدھا 

بصورة كلیة التناغم

و نبض الحیاة و دوافعھا مثل توحید الشاعر لھویتھ بھویة القبیلة و لقیمھ و أسلوب حیاتھ بقیمھا 

)).اتھاو أسلوب حی

یلاحظ كمال أبو دیب في الحركة "أرانا موضعین لأمر غیب"و في قصیدة أخرى لامرئ القیس 

فلیس ھناك من ثنائیة ضدیة واحدة على صعید ((قلة الثنائیات )6-1(الأولى في القصیدة 

2)).الحیاة في الحركة كلھا فالموت ھو القوة الطاغیة الوحیدة/الموت

1
564جدلیة الخفاء و التجلي، ص -

2
241الرؤى المقنعة، ص-
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طغیان الثنائیات الضدیة عبر القصیدة (و بخلاف ھذا یلاحظ كمال أبو دیب في القصیدة، المفتاح 

و بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة مزدوجات لا تشكل ثنائیات ضدیة لكنھا مھمة أیضا على الأقل 

1).لأنھا تسھم في نمو القصیدة

الصوتیة التي یدرسھا كمال أبو دیب و بالإنتقال إلى مستوى آخر من مستویات البنیة ھو البنیة 

التي "أبو محجن الثقفي"في بعض القصائد نرى أن الثنائیات تستقطب التحلیل ففي قصیدة 

(جدلیة الخفاء و التحلي"یدرسھا ضمن كتابھ  تتناوس المكونات الصوتیة بین قطبین الثقل المقید "

افیة القصیدة لتنھي بالألف الممدودة و السلاسة المنطلقة و لعل أبرز تجل لذلك أن یكون إطلاق ق

/وثاقیا، المنادیا/القنا(خارج المدار المغلق الانطلاقمجسدا حنین الذات العمیق و نزوعھا إلى 

2).أي أن القافیة تشكل طرفا من ثنائیة ضدیة طرفھا الآخر التجربة الإنسانیة نفسھا)تمادیا

في البنیة الجذریةبنیة الإیقاعیة تجسد العلاقات أما على مستوى الإیقاع فالثنائیات تظھر أن ال

و قد ركز كمال أبو دیب في دراسة الإیقاع على .القصیدةالدلالیة و ترتبط بالرؤیا التي تطرحھا 

التي یرى أنھا أصبحت طاغیة في الشعر الحدیث و عندما یدرس )فعولن فاعلن(ظاھرة الإبدال 

ثمة ثنائیة ضدیة تتخلل القصیدة على صعید ((ن یرى أ)حلم-كیمیاء النرجس(قصیدة أدونیس

فعول =ذلك أن فعولن )فاعلان/فاعلاتن/فعول=فعولن(الوحدة الأخیرة من كل بیت ھي ثنائیة 

إلى حركة )فاعلان=فاعلاتن(تنتسب إلى حركة الجسد في اتجاھھ إلى العالم الجدید بینما تنتسب 

(F/N)لقصیدة كلھا تقع بین طرفي ثنائیة إیقاعیةو یتضح من النسق المشكل أن ا(...)المرایا 

و ھكذا تكون نھایة القصیدة إیقاعیة (F)بیت ینتھي بتنتھيلكنھا (N)فھي تبدأ بیت ینتھي ب 

3).ویایتجسیدا مطلقا لنھایتھا دلالیا و رؤ

للقصیدةو مما سبق یتضح أن الثنائیات مكون بنیوي جدري في التحلیل في ربطھ بالبنیة الكلیة 

1
70الرؤى المقنعة، ص-

2
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:الأنساق البنیویة-3

البنیویة و القراءة النسقیة بشكل عام، و قد تعد مقولة النسق من المقولات الأساسیة التي علیھا 

عرف دوسوسیر اللغة بأنھا نسق من العلامات، و كل قراءة بنیویة إنما ینصب اھتمامھا على 

كنھ أنساق القرابة و بحث إدراكالبحث عن الأنساق، و بواسطتھا تمكن كولد لیفي شتراوس من 

فلادیمیر یروب عن أنساق الحكایة الشعبیة و درس رولان بارت بعدھما نسق الموضة و النسق 

1).مجموعة القواعد و القوانین العامة التي تحكم الإنتاج الفردي للنوع و تمكنھ من الدلالة(ھو 

2)).ضامین المتحولةالبحث عن الأشكال الثابتة ضمن الم((فاكتشاف الأنساق یعني إذن 

من ھنا لم تخرج قراءة كمال أبو دیب عن ھذا المجال و مثلما رأیناه یبحث عن البنیة و و 

الثنائیات نجده یسعى وراء إبجاد الأنساق الثابتة في النصوص و ھذا لیؤكد ثراء المنھج و 

ي أقیاس أدبیة و ھو نسق ثابت نجده ف''الثلاثيالنسق ''أھمیتھ، و من الأنساق التي یدرسھا 

.مختلفة

و لكي یؤكد على أھمیة النسق الثلاثي  یشیر إلى الأنساق الثلاثیة في الفكر الإنساني فیجد ذلك 

في نسق الأبعاد الثلاثیة في الھندسة الإقلیدیة و نسق الوحدات الثلاث في المسرح الكلاسیكي    

و النسق عند )الروح الابن، الأب(و نسق الثالوث المسیحي )الزمان، المكان، الموضوع (

و ).علیا، وسطى، دنیا(و كذالك نسق البنیة الطبقیة للمجتمع )لأنا، الأنا الأعلى، الھو (فروید 

.لتأكید ھذه المقولة یختار كمال أبو دیب نصوصا مختلفة من الشعر و القصة و الحكایة الخرافیة

تنبع من تمایز ظواھر معینة في جسد جذورھاعملیة معقدة ثنائیة أي أنھا في ((و النسق عنده 

3)).أو الحكایة ثم تكرارھا عددا من المرات ثم انحلال ھذه الظواھر و اختفائھاالنص

1
193المرایا المحدبة، ص-

2
]33، ص2007،[سلطة لبنیة ووھم المحایثة، الدار العربیة للعلوم، ط أحمد یوسف، القراءة النسقیة-

3
109جدلیة الخفاء و التجلي، ص-
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یبدأ كمال أبو دیب في دراسة النسق الثلاثي بحكایات الأطفال و قد اختار لذالك خمس حكایات 

خرافیة میزتھا أن النسق الثلاثي یشكل محورھا ھو اختیار مقصود یرید من خلالھ تأكید 

.إمكانیات المنھج كما یقول

یتوصل كمال أبو دیب إلى أنھ یتشكل النسق الثلاثي في ھذه لحكایات ثم ینحل بعد المرة الثالثة و 

و نعتبره جوھرا دلالیا قد یتشكل یمكن أن نعزل النسق الثلاثي في الحكایات بصورة عامة((

1))في أطر سردیة كثیرة أي أنھ بنیة ثابتة یتناولھا العقل الإنساني في ثقافات متغیرة

ن الشعر الغربي الحدیث، و ینتقل بعد ذلك إلى دراسة النسق الثلاثي في السونیتة، و في نماذج م

2.أیضا في الشعر العربي الحدیث

و بعد اكتنناه طبیعة الثلاثیة في الحكایات الجماعیة المنشأ یتعرض كمال أبو دیب إلى نماذج 

جذري الأھمیة في الفاعلیة الأدبیة ((شعریة تنتمي لبیئات مختلفة لیِؤكد على أن النسق الثلاثي 

3)).قافة أو بیئة دون بیئةلا یخص ثقافة دون ث(...)

الذي تطور في الثقافتین "الرباعي"یبدأ كمال أبو دیب دراسة النسق الثلاثي في الشعر بنوع 

الفارسیة و العربیة و یتشكل النسق الثلاثي في ھذا النوع من تكرار قافیة مغایرة مرة واحدة 

في قصائد الشاعر فقط، و یتشكل ھذا النسق أیضا في الشعر الغربي الحدیث متمثلة 

.(Holan)التشیكوسلوفاكي فلادیمیر ھولان 

یأخد كمال أبو دیب على عاتقھ إذن البحث عن الأنساق، في أغلب النصوص التي یحللھا 

و بدایة یرى أن ھذه القصیدة ترتكز إلى"حلم–كیمیاء النرجس"من ذلك قصیدة أدونیس 

بنیة أولا من الحركات الدلالیة التي تولدھا كل من ھذه ثلاثة علامات أساسیة و تتشكل ھذه ال((

1
124جدلیة الخفاء و التجلي، ص -

2
136م ن، ص -
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المرایا الجسد، الأنا و :و العلامات الثلاثة ھي 1)).علامات و تفاعلھا ثم من الأنساق المتكررةال

.حركة المرایا، حركات الجسد، حركات الأنا:الحركات التي تولدھا ھي 

إیقاعیا و بعد أن یصف الكیفیة التي تتشكل بھا ھذه الحركات یذكر ثنائیاتھا الضدیة لغویا و

یمكن ((صوتیا ثم العلاقات بین ھذه الحركات الثلاث ینتقل إلى تحدید الأنساق و یرى بأنھ 

من الطرق لعل أكثرھا قدرة على تحقیق أغراض الدراسة تحدید الجمل الفرعیة أو أنساقھا بعدد

الوصف و ھذا2)).الحالیة أن تكون طریقة الوصف التشجیري المستخدمة في النحو التحویلي 

التشجیري یسمح لھ بتمییز الأنساق الأساسیة الدالة في كل حركة و یرمز إلى ھذه الأنساق ب  

(L) (P) (M))د) )ح)

المرایا في المقابل ھي لا یرد إطلاقا في حركة)اسم الفاعل منصوبا بالحالیة((M)فالنسق -1

.صة حركة الجسدیخص

لا یرد في حركة المرایا بل یوجد للمرة الأولى في حركة الجسد(P)نسق الإضافة -2

ھو لا یرد إطلاقا في حركة المرایا بل یخص في حركة الجسد و العالم (L)نسق الصفة-3

.الذي یحن إلیھ و یمثل كل من نسق الصفة و الإضافة الثنائیة ضدیة

على الإطلاق في حركة دیب أن القصیدة تنموا و تتطور دون صفات وو من ھنا یلاحظ كمال أب

.المرایا

الذي یرد أولا في حركة المرایا و یرد ثانیة في حركة الجسد                       )د(نسق -4

.نسق الجار و المجرور و یرد في حركة الجسد-5

لإیقاع حركة الجسد ((أن اسة النسق الإیقاعي فیرىینتقل بعدھا كمال أبو دیب إلى در

و یرمز إلى ھذین3)).بنیة تنبع من تداخل نسقین إیقاعیین لا من نسق واحد تام التحدید 

1
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یتكون في الجزء الأول من كل جملة في (R2)و یتوصل إلى نموذج (R2)و (R1)النسقین ب 

.النص

:التحولات-4

یقوم التحلیل البنیوي على مجموعة من المقولات و الخطوات على الناقد إتباعھا و تحقیقھا في 

.تحولاتالكلیة، التنظیم الذاتي، ال:بثلاث خصائص "بیاجیھ"بحثھ و تتصف البنیة كما ھي عند 

أي التحولات، فالبنیة لا تظل في حالة سكون و ثبات بل تطرأ و ما یعنینا ھنا ھو العنصر الثالث 

ھي عملیة تولید تنبع من داخل النسیج كالجملة ((علیھا مجموعة من التغیرات، و التحولات 

قواعد التي یمكن أن یتولد منھا  عدد من الجمل تبدو جدیدة و ھي كذلك لأنھا لا تخرج عن 

البنیة بتقدیر أولي مجموعة تحویلات تحتوي ((و یرى بیاجیھ أن 1)).التركیب اللغوي للحمل

تبقى أو تغتني بلعبة التحولات نفسھا  دون )تقابل خصائص العناصر (على قوانین كمجموعة 

و یوضح زكریاء إبراھیم ھذه الخاصیة 2)).خارجیة أن تتعدى حدودھا  أو تستعین بعناصر 

إن المجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة تتألیف من سلسلة من التغیرات الباطنة ((قولھ ب

الداخلیة دون "البنیة"خاضعة في الوقت نفسھ لقوانین "المنظومة"أو "النسق"التي تحدث داخل 

3)).التوقف على أیة عوامل خارجیة

في كل خطوة من خطوات البحث یرد المفاھیم إلى أصولھا نجده و مثلما وجدنا كمال أبو دیب

في ھذا الصدد یربط التحولات بعمل فلادمیر بروب في دراسة الحكایة الشعبیة فھو یرى بأن 

ھام على صعید آخر ھو الربط بین تجلیات مختلفة للوظیفة الواحدة أو بشكل أدق((یل ھذا التحل

اكتشاف كون عدد مختلف من الفقرات في تركیب عدد من الحكایات قابلا للتقلیص إلى الوظیفة 

Transformation4)).نفسھا و قد عبر بروب عن ھذه الآلیة  بمفھوم التحویل 

1
37رابح بوحوش، الأسلوبیات و تحلیل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، د ت، ص -

2
8، ص 1985، 4جان بیاجیھ، البنیویة، تر عارفمنیمة و بشیر أوبري، منشورات عویدات بیروت باریس، ط-

3
31إبراھیم، مشكلة البنیة، مكتبة مصر، ص زكریا -
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ینطلق كمال أبو دیب من مفھوم التحولات لتحلیل عدد من قصائد الشعر الجاھلي لاعتقاد بأن 

برفض تصور بنیة القصیدة الجاھلیة شكلا جاھزا تقلیدیا یحشد فیھ یسمح لنا ((ھذا المفھوم 

الشاعر مواقف و عبارات تزویقیة دون أن یكون لما یفعل في قسم من القصیدة علاقة بما یفعلھ 

یبدوا لنا أنھ مجموعة من المكونات التي لا فنحن عندما نقرأ نصا لأول وھلة 1)).في قسم آخر

عندما نستخدم مفھوم التحولات نكتشف سلسلة من التحولات أدت تنصھر في بنیة كلیة و لكن

.في النھایة إلى تكوین النص بصیغتھ الحاضرة

لدراسة عنصر التحولات یرجع كمال أبو دیب إلى نصوص متعددة من الشعر الجاھلي خاصة 

منھا نص من المفضلیات لثعلبة بن عمرو العبدو، یظھر التحلیل أن ھذا النص یبدأ بحركة 

الأطلال ثم حركة ثانیة مفاجئة تبدوا معزولة عن الحركة الأولى تتوالى فیھا صورة الناقة و 

و بین رؤیا الیطولة و قتال الشاعر في المعركة و تختتم القصیدة بین رؤیا الموتصورة 

المغامرة التي یحملھا الشاعر و یرى كمال أبو دیب أن النص بھذا الشكل یبدوا مفككا لا مبنیا 

ا حین نربط شكلھ یالبنیة التولیدیة نكتشف أن ھذه البنیة قد خضعت لتحولات أساسیة فیھ لكنن

تجعلنا نفقد الحركة الصریحة التي تربط بین تجربة الإندثار و فاعلیة الزمن التدمیریة في 

.الأطلال و بین رؤیا الشاعر للموت

كة الناقة و الرحلة في وحین نضع النص في إطار البنیة التولیدیة الأساسیة یبرز أن حر

الصحراء جزء من تكوین الحركة المضادة لفاعلیة الزمن كما تتجسد في الأطلال و ھي حركة 

البطولة الفیزیائیة و باكتشاف تحولات البنیة تبدو القصیدة مبنیة تجسد رؤیا جوھریة تنبع من 

.و الوجود الفردي)لالالأط(فاعلیة الزمن التدمیریة في الأشیاء الطبیعیة و الوجود الإنساني 

إن حركة البطولة في ھذا النص تھدف إلى تجاوز عبثیة الوجود الإنساني، عبثیة انتھاء الحیاة 

إطار رؤیة الزمن و الموت من بالموت التي تبرزھا حركة الأطلال و ھكذا تشكل القصیدة في

1
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حركة الفناء و ھب حركة الأطلال و حركة مضادة تأسیس الصلابة و ھنا یبرز بعدان عمیقا 

الأول ھو تسرب صورة البقاء و الصلابة إلى صلب صورة الأطلال نفسھا و الثاني ھو :الدلالة 

انبثاق حركة البطولة و الصلابة من الیقین بأن ما من صلابة تمكن أن ترد على الإنسان الموت، 

.یعمق كا من ھذین البعدین الرؤیا الضدیة للوجود الإنساني في سیاق الزمن و الموتو 

یشیر كمال أبو دیب بعد ھذا إلى مكونات جزئیة تعمق حدة الرؤیا و تجعل من النص شبكة من 

الظبي التي /الكتابة و صورتان دالتان ھما الناقة /العلاقات المتواشحة و ھي صورة الأطلال 

ة المضادة التي تنبثق من وعي الدمار أما الصورة الثانیة فإنھا تبرز في سیاق الیقین تجسد الحرك

.بأن الموت آت مھما حصن الإنسان نفسھ

دائما و دون ((و من خلال ھذا المفھوم یتوصل كمال أبو دیب إلى النص الشعري الجاھلي 

شتت و الأسى و التمزق ثم یبدأ استثناء تقریبا ینبع من الواقع المأساوي، من لحظة الفقدان و الت

و نادرة جدا .).(.بتشكیل بنیتھ بسبل مختلفة متباینة فلحظة ولادة النص ھي دائما لحظة المأساة 

ھي النصوص التي تبدأ بلحظة الحیویة و الغضب و الجمال و الفرح الغامر و تستمر لتنھي ھذه 

1)).الرؤیا و الإنفعالات التي تفیض منھا

:نیويالإتجاه الب-5

لیس غرضنا ھنا العودة إلى تاریخ البنیویة لأن سیبعدنا عما نحن بصدد دراستھ و ھو توضیح 

و إذا كان ھناك من.خطوات القراءة البنیویة عند كمال أبو دیب و تحدید الإتجاه الذي یتبعھ

یرى بأن البنیویة فلسفة و منھج و الإختلاف ظاھر حول ذلك، فإن كمال أبو دیب كما أسلفنا 

.یحدد موقفھ من ذلك، و یرى بأن البنیویة طریقة في الرؤیا و نھج في معاینة الوجود

دوسوسیر، كلود لیفي شتراوس، تشو :و تتضمن دراستھ كثیرا من أسماء البنیویین منھم 

دمان، یاكبسون، و غیرھم و ھو لا یتردد في الإعلان عن مصادر بحثھ  مسكي، لوسیان غول

1
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و ھذا الإعلان یتمثل على تسمیة الإجراءات، أو الخطوات التي یتبعھا أبو دیب و ھي ذات ((

أو دراسة 1))مراجع بنیویة في مقدمتھا تفریق جومسكي بین البنیة السطحیة و البنیة العمیقة

و دو أن "الرؤى المقنعة"فلادیمیر بروب للحكایة الشعبیة و قد خصص لھا حیزا كبیرا في 

.تنسى إشارتھ المذكورة إلى لیفي شتراوس و دراستھ لبنیة الأسطورة

عھ بین یطرح المنھج الذي یتبعھ كمال أبو دیب في ھذه الدراسة إشكالا شائكا و معقدا و ھو جم

أو "فلادیمیر بروب"اتجاھیین متناقضین في المنھج البنیوي ھما الإتجاه الشكلاني كما نلفیھ لدى 

، ھذه المراوحة المنھجیة 'لوسیان غولدمان'و الإتجاه التكویني كما ھو عند 'كلود لیفي شتراوس'

و قد اختلف التي ظھرت لكل دارس و متابع للنقد العربي یشكل عام و البنیوي على الخصوص،

النقاد في الإتجاه البنیوي الذي یتبعھ كمال أبو دیب، فإذا كان سعد البازعي و محمد عزام ینسبانھ 

إلى الإتجاه الشكلاني فإن محمود أمین العالم و أحمد یوسف یریان بأن خط البنیویة التكوینیة ھو 

موذج اللغوي على الأدب و لقد قامت البنیویة الشكلیة على تطبیق الن.الأقوى في ھذه الدراسة

أنھا تھتم بتقعید الظواھر و تحلیل مستویاتھا المتعددة في محاولة للقبض على (أھم ما یمیزھا ھو 

كمال أبو دیب تقوم على مراوحة منھجیة فھو و قد رأینا بأن دراسة ).العلائق التي تتحكم بھا

ویة التكوینیة، أما الإتجاه الأول فإنھ تارة یطبق الإتجاه البنیوي الشكلاني و تارة یمیل إلى البنی

2:یستند فیھ إلى دراسة كود لیفي شتراوس للأسطورة الذي قام منھجھ على الخطوات التالیة

تقطیع الوحدات المكونة بعد قراءة عادیة تتبع السرد جاء في روایة الأسطورة و نقلعا في :أولا

.فیشات

.تشكیل الجداول بأعمدتھا و رؤوسھا:ثانیا

.بدایة القراءة البنیویة في اتجاھاتھا العمودیة و الأفقیة:ثالثا

.و لقد توصل كلود لیفي شتراوس بھذه الخطوات إلى تحدید بنیة الأسطورة

1
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الخطوات ذاتھا ھي التي یتبعھا كمال أبو دیب في دراستھ، و یعلن على ذلك صراحة، إن ھذه

طریقتین في التنظیم ألصق بالمذھب  البنیوي الذي طوره لبفي شتراوس و فیرى بأنھ تطبیق 

:ذلك بالشكلین التالیین

و عزل وحداتھا المشكلة ثم تشكیل وحدات مكونة عدد كبیر من القصائد المتعددة الأبعادأخد-1

إجمالیة تتألف من العلاقات الممیزة في كل وحدة ثم تحلیل الوحدات المشكلة بوصفھا عناصر 

.من بنیة القصیدة من حیث ھي كل شامل

تطبیق الطریقة على القصیدة واحدة و تسجل في مخطط یجمع الوحدات الأولیة الممیزة في -2

.ة ثم تنظم أعمدة ملائمة للقصیدةكل وحدة مشكل

معلقة لبید بن (قراءتھ للقصیدة المفتاح إن الطریقة الثانیة ھي التي یتبعھا كمال أبو دیب في 

و عینیة أبي ذؤیب الھذلي في رثاء أبنائھ مركزا على قصة حمار الوحش و أتانة التي )ربیعة

ین یحولھ إلى أھعمدة في جدول تروي في كلا القصیدتین، فبعد  أن یضع مخطط ھذین الوحدت

فرقا جوھریا بین رؤیا لبید و رؤیا أبي دؤیب ((یبدأ بقراءة حزم العلاقات لیتوصل بأن ھناك 

1)).الموت–الحیاة :للوجود و للثنائیات الضدیة الأساسیة 

تبع فإننا نجد كمال أبو دیب ی)معلقة امرؤ القیس (و إذا أخدنا مثالا آخر ھو القصیدة الشبقیة

طریقة الدوائر بحیث تخصص دائرة مستقلة لمجموعة ممیزة من الذوات و لذات واحدة و نقسم 

دائرة إلا ثلاث شرائح تحتوي الشریحة الثانیة الخصائص السلبیة ذات الطبیعة المتناقضة أما كل

.الثالثة فتحتوي خصائص محایدة تتوسط الإیجابي و السلبي

الدوائر التي تكشف في ھذه القصیدة مثلا عن غیاب شبھ كلي للذوات و یلي ھذا التقسیم قراءة 

من الشرائح المحایدة و الندرة النسبیة للذوات الإیجابیة بشكل مطلق

1
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أو السلبیة بشكل مطلق و النقطة الأولى تعكس رؤیا الشاعر الأساسیة للوجود باعتباره مكون 

من ثنائیات ضدیة و مفارقات أما النقطة الثانیة فإنھا تجلوا كون الشاعر یعاین كل الذوات تقریبا 

دیب في على أنھا تملك طبیعة ضدیة إذ أنھا إیجابیة و سلبیة في الوقت نفسھ و یرى كمال أبو 

الحیوان، النبات و الأطفال أو العلاقات :ھذه الصور أنھ یمكن تشكیل دوائر أخرى لذوات مثل 

الفرد، الجماعة و تشكیل ھذه الدوائر یضيء جوانب مھمة من رؤیا الشاعر :و المفاھیم مثل 

.للوجود

عند كلود و یربط كمال أبو دیب الشعر الجاھلي بالحكایات عند فلادیمیر بروب و الأسطورة

إلى فتح آفاق تصوریة و منھجیة جدیدة لدراسة ھذا العر بین ((لیفي شتراوس لأن ذلك یؤدي 

قراءة  من مستوى الفعل الواقعي إلى مستوى الفعل التخیلي و من مستوى القراءة ا نقل ھأھم

كل إلى الرمزیة، و من مستوى الدلالة التقلیدیة للتش–التاریخیة إلى مستوى القراءة اٌشاریة 

السائدة في الدراسات (مستوى الدلالة الطقسیة للتشكیل ثم من مستوى القراءة التجزیئیة 

إلى مستوى القراءة البنیویة التي تسعى إلى كشف آلیة تشكل النص و شبكة العلاقات )العربیة

ر كمال یشی1)).التي تتنامى بین وحداتھ المكونة فیما بینھا و بین ھذه الوحدات و النص الكلي 

((أبو دیب إلى ناقد بنیوي آخر بقولھ  مغایر یسھم باحثین من نمط لوسیان على صعید :

جولدمان بصورة ضمنیة في ھذا البحث صریحة في غیره في تطویر تصور جدید للعلاقات بین 

2)).الرؤیا المركزیة في الثقافة المضادة كما تتجلیان في بنیة النص الشعري نفسھ

التكویني قد لجأ إلیھ بالاتجاهصاحب اتجاه بنیوي مغایر عرف 'لوسیان غولدمان'من المعلوم أن 

كمال أبو دیب ربما لأن البنیویة وقعت في أسر النسق المغلق و عزلت النص عن صاحبھ و عن 

الاتجاه التكویني التي أوجدتھا، و اجتماعیةالمجتمع و لیربط القصیدة الجاھلیة بظروف ثقافیة و 

النسق على أنھ مطلق أو نظام مكثف بنفسھ مستقل تماما عن غیره بل یفھمھ من حیثلا یفھم (

1
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ھو وظیفة دالة على مستوى التلاحم الداخلي في العمل نفسھ و لكن بمجرد أن یتعمق العمل في 

الاجتماعیةطر للعودة إلى الخارج حیث الطبقة أو المجموعة ضالكشف عن وظیفة ھذا التلاحم ی

للأدیب المنتج غبر أنھ لا یتوقف عندھا إلى لیفھم رؤیتھا من حیث كونھا البنیة الأشمل التي 

.1))ولدت بنیة العمل الأدبي

البنیوي التكویني عند كمال أبو دیب إلى دعوتھ إلى دراسة النص وفق الاتجاهو یظھر 

للنص في شروط تبلورھا حیث تتم دراسة المكونات الأساسیة ((المحورین التزامي و التعاقبي 

التاریخي و تطرح الأسئلة المرتبطة بالعلاقة بین الإبداع الفردي و التقلید الجماعي و بالتطور 

و من جھة أخرى نجده یربط تحلیلھ للقصائد بین البنى اللغویة و 2)).التاریخي للبنى و مكوناتھا

من جھة وجودا فردیا مستقلا ذا ((البني الاجتماعیة و الاقتصادیة السیاسیة فھو یعتبر النص 

رؤیة مكتملة تتجسد في بنیة مكتملة و من جھة ثانیة بنیة تنتج ضمن الثقافة استنادا إلى نظام كلي 

3)).و مكونات دالة سیمیائیا 

و یتضح أكثر ھذا الجمع بین الاتجاھین في ربط كمال أبو دیب البنیة بالرؤیا و أحیانا برؤیة 

و التي "من المقولات الأساسیة التي جاء بھا لوسیان غولدمان"یة العالم العالم، و معلوم أن رؤ

بھا یتحول موقف تاریخي لطبقة اجتماعیة إلى بنیة عمل أدبي و من ھنا نجد كمال أبو دیب یمیز 

المركزیة لثقافة التي تتجلى في إطار حدة اجتماعیة و :في ھذه الدراسة بین نوعین من الرؤیا 

.سیة و الرؤیا المضادة التي تتجسد في رفض القبیلة و الخروج علیھااقتصادیة و سیا
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